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الملخص
تحتلّ مفاهيم کالحب والحســن والعقل مکانة کبيرة فی المؤلفات الصوفية "العرفانية". 

ــيج وحدها فی هذا المجال حيث  ــالة "فی حقيقة العشق" للسهروردی نس وتعتبر رس

ــهروردی فيها مفاهيم مجردة من مثل الحسن والعشق والعقل وخلق من  ــخّص الس ش

ــفية وقد تبعه بعده الکثير من الشعراء والکتاب مقلّدين  خلال ذلک قصة صوفية فلس

هذا الأثر لينتجوا آثاراً مماثلة ومن جملتها رسالة "الصحة والمرض" للفضولی. وبالنظر 

ــتتناولهما من حيث  ــالتين فإنّ هذه الدراسة س ــبه الموجودة بين الرس إلی وجوه الش

ــذه المفاهيم إلی البعد  ــم. إنّ الفضولی يرمی من وراء ه ــک المفاهي ــتخدامهما لتل اس

ــهروردی ينظر إلی البعد الفلسفی الکامن فيها.  الصوفی "العرفانی" فيها. غير أنّ الس

ــالتين غير أنّ الحسن والعشق قريبان من بعضهما  إنّ للعقل مفهومين مختلفين فی الرس

البعض إلی حدّ کبير فی هاتين الرسالتين.
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المقدمة
تعدّ مفاهيم الحسن والعشق والعقل من المفاهيم الأساسية فی الأدب الصوفی بحيث 
ــالک طريق الحق إلی هدفه الحقيقی.  تحوّلت إلی أبطال فی القصص الصوفية لتوصل س
ــا ببعض ارتباطاً وثيقاً حيث لا يمکن تصورها  ــد ارتبطت هذه العناصر الثلاثة بعضه وق
ــان ومعنوياته وسموّه ترتبط بمدی تعلق الحسن به غير أنّ الحسن  منفصلة إنّ قيمة الإنس
لا يعرف إلاّ بالعشــق ولکن الوصول إلی الحسن والعشــق يتطلب اجتياز سلالم العقل. 
ــان تجتاز المراحل الجسدية لبلوغ الحســن وحضور العشق مستعينة فی  إنّ روح الإنس
بداية الأمر بالعقل لتبلغ مرحلة معرفة النفس وتســلک طريق الحق بعد ظهور العشــق 
ــماة "فی حقيقة العشق" تعدّ من الآثار  ــالة السهروردی المس ــاحة القلب. إنّ رس فی س
ــدة فی نوعها من بين الآثار الصوفية المختلفة التی تناولت هذه المفاهيم حيث قام  الفري
ــهروردی فی هذه الرسالة بتشــخيص مفاهيم الحسن والعشق والعقل وخلق عبرها  الس
قصة صوفية فلسفية. وقلّده بعده الکثير من الشعراء والکتاب وأنتجوا آثاراً مماثلة لهذه 
الرسالة يمکن من بينها الإشارة إلی رسالة "الصحة والمرض" للفضولی وعلی الرغم من 
ــة الصوفية من حيث المضمون  ــالة الفضولی «تنتمی إلی المدرس أنّ قصصاً من مثل رس
ــراق غير أنهّا متأثّرة بها من  ــفية - الصوفية فی مدرسة الإش وتختلف عن القصة الفلس
ــهروردی والفضولی  ــالتی الس ــکل ...» (بورجوادی، ١٣٨٠ش: ١٤) إنّ رس حيث الش
متأثرتان بمدرسة الجمال. وبالنظر إلی مسار الفکر لدی الفضولی فی هذه القصة ووجود 
الشبه بين الرسالتين فإنّ دراسة الحسن والعشق والعقل فيهما ستکون جديرة بالاهتمام 

وإمعان النظر.
ــالتين حيث يعالج  ــية فی الرس ــی الرکائز الأساس إنّ الحســن والعشــق والعقل ه
ــالته "فی حقيقة العشــق" الحقيقة الغيبية للعقل والحسن والعشق.  ــهروردی فی رس الس
ــانی. لقد  ــامی وتجلّيها فی الوجود الإنس ــماوی الس ويطرحها من خلال مضمونها الس
تطرق الفضولی کالمتصوفة الذين سبقوه إلی موضوع ابتعاد الروح أو النفس الناطقة عن 
العالم العلوی وعن الحقيقة المطلقة وأسرها فی سجن الجسد والعالم المادّی. وقد ظهرت 
ــالته وتجلّت فی قالب قصصی صوفی فعندما يســلک  ــذه المفاهيم مرة أخری فی رس ه
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ــمو الروحی  ــالک طريق الحقيقة فإنّ هذه المفاهيم تلعب دوراً کبيراً فی بلوغه الس الس
نحو العالم العلوی.

ــالتين شخصية إنسانية حيث إنهّا تبادر إلی أعمال  لقد أخذت هذه المفاهيم فی الرس
ــانية. إنّ مفهوم العقل يختلف فی الرسالتين غير أنّ الحسن والعشق بغض النظر عن  إنس
ــهروردی لکنّهما متقاربان من  ــفية التی يحملانها فی رسالة الس ــحنة المعنوية الفلس الش
حيث المفهوم إلی حدّ کبير حيث إنّ وجود واحد مرتبط بوجود الآخر. إنّ الحسن يتّبعه 

العشق وإنّ العشق هو الطريق الوحيد لبلوغ الحسن الحقيقی.
ــاول بالبحث المفاهيم  ــن القصتين ثمّ يتن ــذا المقال فی البدء ملخصاً م ــتعرض ه يس
الفلسفية أو الصوفية للعقل والعشق والحسن ويدرس دور کل واحدة منها فی الرسالتين 

بالموازنة بينهما.

رسالة "الصحة والمرض"
تبدأ قصة الصحة والمرض برحلة الروح إلی أرض الجسد وهی قصة صوفية، تسافر 
ــد وبعد  ــوت وتدخل أرض الجس ــروح من عالم الجبروت واللاهوت إلی عالم الناس ال
ــداً اسمه الصحة وتقوم  ــد الأصلية تمتزج بالأمزجة وتنجب ول ــا علی أرکان الجس تعرفه
ــی مدينة القلب بعد  ــکن ف ــد وتس إلی جانب الصحة والمزاج بالتجول فی أرض الجس
ــا الدماغ والکبد وتزيل الخوف والعداوة والحزن من مدينة القلب وتبقی علی  اجتيازه
ــاد العداوة مع الطعام ويقضی  ــد بإرش المحبة والأمل والفرح. ثمّ يدخل المرض فی الجس
علی توازن الأخلاط ويصيب الجسم بالمرض عند ذلک يأتی العقل لنجدة الروح وينقذ 
ــم من الأمراض وعند توازن الجسد تسمو الروح وعندما تعبر  الروح من الحزن والجس
ــدية يلتحق بها الفرح إلی جانب الحســن وبعد دخول الحسن إلی  الروح المراحل الجس
ــاهد  ــاء. ففی البدء تبدأ المحبة بخدمة الروح لتش ــد تزداد الروح رونقاً وبه أرض الجس
أوصاف الحســن التی سمعها من العشــق وهی القد والوجه والضفائر وخصل الشعر ثم 
تذهب المحبة إلی العشــق وتخبره عن أحوال الروح فيضطرب العشــق فی طلب الحسن 
ويرجع حالاً إلی ديار الجسد حيث يصاحب الروح ويدرک أنّ الروح غافلة عن الحسن 
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فيسلّم العشق مرآته الصافية إلی الروح إذ لا ذوق للروح لتختار بين الحسن والعشق.
ولکی تبقی صورة الحســن مصونة من الأعداء يوصی العشق أن يسلمها إلی خازن 
الإدراک حتی ينظر إلی صورة الحســن بواسطة الخيال. لا ترتاح الروح لصورة الخيال 
وتقوم بالسير المعنوی فی ديار المعشوق وبادية العاشق وذلک بتوجيه من العشق وبهدف 

الوصول إلی الحسن.
ــة الصعوبة لتتخلص من  ــازل المختلفة البالغ ــک تجتاز الروح المراحل والمن عند ذل
ــة وتلتحق بعالم الجــبروت وعالم اللاهوت  ــکل کامل وتبلغ المعرفة الحقيقي ــد بش الجس

وتنطلق من القيود الدنيوية.

رسالة "فی حقيقة العشق"
ــل وتميز العقل بثلاث صفات: الأولی  ــم العق إنّ أول ما خلقه الباری أطلق عليه اس
ــه والأخری معرفة من لم يکن فکان. فمن الصفة الأولی  معرفة الحق والثانية معرفة نفس
ظهر الحســن و من الثانية ظهر العشــق ومن الثالثة ظهر الحزن. وعندما خلق الإنسان 
ــر صيته فی الملأ الأعلی فرکب الحســن مرکب الکبرياء ودخل مدينة وجود آدم.  انتش
فتبعه العشــق والحزن فالعشــق الذی کان قد أصبح أمير الملائکة أمر الملائکة بالسجود 
أمام الحسن. وبعد آدم تجلّی الحسن فی وجود يوسف فلم يقبل الحسن لاستغنائه الحزن 
ــلوک وورد کل منهما منزلاً.  والعشــق إلی محضره فاتجها لتهذيب النفس نحو طريق الس
ــألته عن  فذهب الحزن إلی کنعان وعند يعقوب فذهب العشــق إلی مصر عند زليخا. فس
ــرح مدينة النفس وأبواب الحواس الظاهرية  ــائه ومقصده فقام العشق بش ماهيته ومنش
والباطنية فعندما سمعت زليخا قصة العشــق سلمت وجودها للعشق فأکرمته إلی أن قدم 

يوسف إلی مصر فطرحت زليخا هذا الأمر علی العشق فذهبا معاً لملاقاته.
ــه مع أبنائه إلی مصر  ــوق يعقوب فاتج لقد وصل خبر يوســف إلی کنعان فغلب الش
فوجد فی قصر عزيز مصر يوســف مع زليخا جالسين علی عرش الحکم غير أنّ الحزن 
عندما وجد العشق مع الحسن سجد أمامه ووضع يعقوب وأبناؤه رؤوسهم علی الأرض 

بعد موافقة الحزن.
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ــهروردی فی الفصول الأخيرة بوصف الحســن ومعانی العشــق وصوره  لقد قام الس
وتحدّث عن الحسن والعشق فيها.

العقل
ــفة قد وصفوه  ــان والحيوان لکنّ المتصوفة والفلاس «إنّ العقل هو الفاصل بين الانس
بأوصاف أخری ففی العربية تعنی کلمة العقل المنع والعقال. ويری أبو البرکات البغدادی 
ــة العقل فی اللغة العربية تدلّ علی العقل العملی فحســب. إذ تعنی کلمة العقال  أنّ کلم
ربط رجلی الناقة ممّا يمنعها من الحرکة والجهد. فکلمة العقل وهی ذات أصل مشــترک 
ــهوات وحب النفس.» (نقلاً عن  ــان من الأعمال التی تقتضيها الش مع العقال تمنع الإنس

دينانی، ٢٠٠٦م: ج٣٢/١)
ــال الناقة حيث يمنع  ــه مأخوذ من عق ــی تعريفه عن العقل: «إنّ ــول الجرجانی ف يق
ــذی يدرک حقائق  ــن العدول عن الطريق الصحيح ... . وهو الشــئ ال ــول م ذوی العق
الأشياء حيث اعتبر البعض مکانه فی الرأس والبعض الآخر يعتقد بوجوده فی القلب.» 
(الجرجانی، ١٩٦٩م: ٥٧-٥٨) «إنّ للعقل فی المباحث الفلسفية ساحتين نظرية وعملية. 
ــتفاد. ويمرّ  ــی العقل الهيولائی بالملکه وبالعقل الفعّال والمس ــم إل إنّ العقل النظری ينقس
ــی أربع مراحل هی  ــن غير الصحيح إل ــو قوة تمييز الصحيح ع ــل العملی الذی ه العق
ــلامی، ٢٠٠٤م: ٢١) وفی تعريف أشمل  ــيخ الإس التخلية والتجلية والتحلية والفنا.» (ش
عن العقل يجب القول: «إنّ العقل العملی أو القوة العاملة هی القوة المستمدة من النفس 
ــل العملی يهتمّ  ــم إنّ العق ــة واهتمام النفس الناطقة بما دونه أی الجس ــی تدبّر رغب الت
ــيئ والقبيح والجميل والربح والضرر فی  ــور الصنعية والأخلاقية ويميز الجيد والس بالأم

الجزئيات.» (داودی، ١٩٧٠م: ٣١٦-٣١٧)
إنّ قصة السهروردی ترتکز علی العقل النظری فهو درّة مشرقة وأول شئ خلقه االله 
ــذی يقال فی التعريف به: «جوهر مجرد ذاتاً  ــی فهو العقل الأول أو العقل الکلی ال تعال
ــاً. والمراد من هذه الجوهرة المجردة التی تدعی العقل هو العقل بمعنی أول ما خلق  وفعل
االله العقل الذی يشکل العالم الماورائی.» (سجادی، ١٩٨٣م: ج٣٠٠/٣) «إنّ هذا العقل 
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من منظور السهروردی يتصف بصفات ثلاث: هی معرفة الحق ومعرفة الذات ومعرفة من 
لم يکن فکان.» (السهروردی، ١٩٩٣م: ٢٦٨-٢٦٩) «أمّا العقل فی رسالة الفضولی فهو 
يدلّ علی العقل العملی. إنّ تبعات هذا العقل هی الأخلاق الحسنة. فالغرالی قد ربط بين 
العقل والأخلاق الحسنة أيضاً. ففی رأی الغزالی فإنّ الاتصاف بالأخلاق الحسنة نتيجة 
لغلبة العقل علی الصفات البهيمية.» (الغزالی، ١٩٩٥م: ج٢٤/١) إنّ أوّل خدمة يسديها 

العقل بمساعدة الأخلاق الحسنة للروح هی تخليص مدينة القلب من الحزن.
ــل. فالعقل يقوم  ــاکن فی القلب قبل حضور العق ــذه القصة نجد أنّ الأمل س ــی ه فف
ــاعدة السالک عندما تهاجمه أو تهاجم الروح مهالک کالحزن والعداوة والخوف مع  بمس

أتباعها.
ويقدّم الأمل لإحضار العقل ومساعدة الروح بسبب العلاقة القائمة بينه وبين العقل. 
ــالک بناء علی طلبه  ــاعدة الس فالأمل فی حقيقة الأمر مندوب العقل فالعقل يقوم بمس
ــاکن فی القلب حيث ينقذ القلب من  هو. فالعقل الذی يتحدّث عنه الفضولی يبدو أنّه س

المهالک أولاً ومن ثمّ يعمل علی صلاح الجسم.
ــم فالروح  ــالک وطبيب للجس ــة أنّ العقل يعمل کوزير للس نلاحــظ فی هذه القص
ــم  ــالک طريق الکمال فی حقيقة الأمر تلجأ إلی العقل عندما يصاب الجس التی هی س
ــل يذکرنا بفکرة  ــأله عن الحــل. إنّ کلام الفضولی حول العق ــراض المختلفة وتس بالأم
الغزالی. فالغزالی يشبّه الجسم بالمدينة وأعضاءه بالصناع والحرفيين قائلاً: «... إنّ القلب 
ــی، ١٩٩٥م: ج١٩/١) ويعتبر الغزالی أنّ  ــة والعقل وزيره ...» (الغزال ــک هذه المدين مل
اتباع ملک القلب للعقل يؤدّی إلی صحة الجسم وهذا ما يحدث فی قصة الفضولی. إنّ 
ــانية يؤدّی إلی الاعتدلال  غلبة العقل علی أطماع الأخلاط الناجمة عن الأهواء النفس
ــاد الجسم ويسبب  ففی الواقع فإنّ العقل يعيد الأخلاط إلی توازنها بتدابيره ويزيل فس
ــانية غير أنّ دور العقل فی قصة  ــخصيه إنس صحّته. ففی القصّتين نجد العقل صاحب ش

الفضولی يختلف جذرياً عن دوره فی قصة السهروردی.
ــم  ــالة الفضولی نجد أنّ العقل هو قوة تشــخيص المصالح والأضرار للجس ــی رس فف
ــتدلال وقوة التمييز وهو مطروح فی مرتبة الجسم. ويلعب دور  ويحمل معنی يعادل الاس
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ــالک. وبعد  ــالک فی بداية الطريق. فهذا العقل يمهّد للمعرفة الأولية عند الس المنقذ للس
ــيکون باهتاً فی القصة إذ إنّ منزلته أقلّ من منزلة  ــالک فإنّ حضور العقل س ارتقاء الس
العشــق فعندما يأتی العشــق لا نجد حضوراً للعقل. ففی القسم الثانی من القصة نجد أنّ 

العشق هو الذی أخذ بزمام الروح حيث يقودها نحو الحقيقة المطلقة.
ــالة السهروردی فهو يعادل العقل الأول أو العقل الکلی الذی هو  أمّا العقل فی رس
ــيمات العقل النظری وله حقيقة ماورائية. فهو أول ما صدر عن واجب الوجود  من تقس
فمنزلته أرفع من منزلة العشق والحسن حيث ظهر الحسن والعشق من صفات العقل أی 

معرفة الحق ومعرفة الذات.

الحسن
الحســن فی اللغة هو الجمال والجودة يقول الجرجانی فی التعريف بالحســن: «إنّ 
الحســن هو الشــئ المطابق لطبع الإنسان کالفرح أو الشئ الذی يدلّ علی صفة الکمال 

کالعلم أو الشئ الممدوح کالعبادات.» (الجرجانی، ١٩٦٩م: ٩١)
ــالات فی ذات واحدة  ــی المصطلحات العرفانية فإنّ «الحســن يطلق علی الکم وف
ــی، ١٩٥٥م: ٣٦٣) «إنّ االله تبارک  ــی.» (العراق ــا لا يوجد إلاّ عند الحق تعال ــذا م وه
ــعاع من  ــا أنّ الجمال والکمال فی العالم المادی ش ــی هو مصدر الحســن کلّه کم وتعال
ــی الجمال الحقيقی لابدّ من اجتياز  ــال والکمال الإلهيين. فللوصول إلی الکلّ وإل الجم
ــعاع من  ــات والصور الدنيوية. إنّ أیّ جمال أو کمال فی جميع مراتب الظاهر ش الجزئي
ــرق ونال أصحاب المراتب الجمال والکمال به فکل عالم أثر  جمال االله وکماله حيث أش
من آثار علمه وکلّما وجد إبصار فهو ثمرة إبصاره. فجميع الصفات صفاته حيث تنزلت 
ــلاق وتجلّت فی حضيض الجزئية والتقيّد لتهتدی أنت من الجزء  من ذروة الکلية والإط
إلی الکل ومن التقيد إلی الإطلاق.» (الجامی، ١٩٦٣م: ١٢-١٣) إنّ الحسن فی رسالة 
"فی حقيقة العشق" يعدّ صفة من صفات جوهرة العقل وهو صفة تظهر من معرفة الحق، 
«إنّ الصفة التی کانت مرتبطة بمعرفة الحق تعالی سببت ظهور الحسن ...» (السهروردی، 
ــهروردی أنّ وجود الحســن مقدم علی وجود العشــق إذ  ١٩٩٣م: ٢٦٨) لقد اعتبر الس
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إنّ الحســن هو الشقيق الأکبر للعشق والحزن وکان موجوداً فی العالم العلوی قبل خلق 
ــان بعد خلقه وذيوع هذا الخبر  ــالم وآدم. لقد کان اهل الملکوت يتمنون رؤية الإنس الع

هناک.
غير أنّ الحسن قد اتجّه إلی مدينة وجود الإنسان قبل الجميع راکباً مرکب الکبرياء 
ــيئاً.»  ــاً فهبط فأخذ آدم کله حيث لم يترک منه ش ــاً بهيجاً ومتنزهاً خلاب ــد مکان «فوج

(السهروردی، ١٩٩٣م: ٢٧٠)
ــان هو الوحيد بين الکائنات والذی يعدّ مظهراًکاملاً للحق ويعکس  إنّ وجود الإنس
ــان من جميع الرذائل ومن غبار المادة فإنّ الجمال  جميع صفاته، وإذا تطهر وجود الإنس
ــاس الروح «فالروح التی تصبح جميلة تشبه االله إذ إنهّا مصدر لقسم أفضل  ــيکون أس س
وأجمل من الحياة بل هی مصدر الحياة نفسها أی الجمال ...» (فلوطين، ١٩٨٧م: ٧٧٣)

ــويته ونفخت فيه من روحی.»  ــان «فإذا س لقد نفخ االله من روحه فی وجود الإنس
(ص٧٢) أثنی علی نفسه بعد خلق الإنسان: ﴿فتبارک االله أحسن الخالقين﴾ (المؤمنون: 
١٤) إنّ هبوط الحسن علی وجود الإنسان واشتماله عليه فی حقيقة الأمر مظهر لتجلی 
ــان وهو إشارة إلی الآية الشريفة: ﴿لقد خلقنا الإنسان فی أحسن  االله فی وجود الإنس
تقويم﴾ (التين: ٤) کما أنّه يشــير إلی تعلق الروح الالهی بالجسم «کما أنّه دليل علی أنّ 
ــات أی العقل الأول.» (بورنامداريان، ٢٠١١م:  ــان تفيض بأقرب الروحاني روح الإنس

(٢٩٣
ــهروردی فهو يقصد يوسف بعد آدم فوجود  إنّ للحســن عدّة تجلّيات فی رسالة الس
يوســف مکان جدير بالحســن فالحســن يمتزج بيوســف امتزاجاً لا يبقی بينهما فرق. 
ــهروردی اعتبر وجود يوسف مثالاً من الحســن الأزلی. ولکی يبلغ السالک هذا  فالس
الحسن عليه أن يجتاز مراحل لينال جدارة بلوغ الهدف فيوسف يتمتع بالجمال الظاهری 
ــور جماله الباطنی.»  ــتمداً من ن ــال الباطنی معاً: «فنور جماله الظاهری کان مس والجم
ــتين: ٢١٨، نقلاً عن ستاری، ١٩٩٤م: ١٣٨) جاء فی تفسير کشف الأسرار  (جامع الس
ــم والحکمة والملک والنبوة وأتمّ عليه نعمته وأعطاه  ــا يلی: «لقد أعطاه ربّ العزة العل م
ــطر  الحســن والضياء والجمال علی أکمل وجه. قال المصطفی (ص): أعطی يوســف ش
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الحســن. فکلّ ما للعالمين من الحسن فإنّ نصفه کان عند يوسف فقد قال: لقد رأيته ليلة 
المعراج کالبدر التام.» (المبيدی، ١٩٨٢م: ج١٢/٥)

ــطة لتجلی الحق واعتبره صورة الحسن  ــهروردی وجود يوسف کواس لقد اعتبر الس
الکاملة فی هذا العالم. فکما يشــير صاحب کشف الأسرار «فإنّ مشاهدة يوسف کانت 
عند يعقوب بمثابة مشاهدة الحق فکلّما کان ينظر بعين الرأس إلی يوسف کان ينظر بعين 
ــرّ إلی الحق ...» (المبيدی، ١٩٨٢م: ج١٢/٥) وقد کان اختيار يوســف من جانب  الس
السهروردی بسبب تفسير سورة يوسف کما کان نتيجة لذهنه الوقاد. وکأنّه وضع المرايا 
ــم وتجلّياتها حيث إنّ إنعکاس  ــی جانب بعضها البعض ليقيم علاقة وثيقة بين المفاهي إل

المفاهيم فی بعضها البعض قد جعل الفصل بينها مستحيلاً. 
وبغض النظر عن مسار القصة فإنّ السهروردی قد وصف الحسن فی الفصل التاسع 
ــالته وأضفی عليه طابعاً عرفانياً "صوفياً": «إعلم أنّ الجمال والکمال من أسماء  من رس
ــواء  الحســن لقد ورد فی الخبر إنّ االله تعالی جميل يحب الجمال وإنّ جميع الکائنات س
ــداً لا يرغب فی الجمال فإذا  ــد الکمال ولن تری أح ــمانية تنش الروحانية منها والجس
فکّرت ملياً وجدت الناس جميعاً يطلبون الحسن ويسعون لأجله محاولين بلوغه ويصعب 
ــنی إلاّ بالعشــق  ــده الجميع إذ إنّ الوصول إليه لا يتس الوصول إلی الحســن الذی ينش
والعشق لا يسمح للجميع أن يبلغوه ولا يسکن فی کل مکان ولا يُقبل علی کل عين ...» 

(السهروردی، ١٩٩٣م: ٢٨٤-٢٨٥)
ــم الإنسان  ــالة الصحة والمرض أنّ الحســن هو تجلی الحق فی جس نلاحظ فی رس
ــطة بلوغ السالک الحســن الحقيقی والمطلق. ففی  وروحه إذ إنّ هذا الحســن هو واس
القسم الأول من الرسالة فإنّ الفرح وهو ما يلائم الطبع الإنسانی حاضر فی القلب قبل 
الحسن، ففی هذه المرحلة يأبی الحسن الالتحاق بالروح إذ إنهّا أسيرة الجسم وأغراضه. 
ــم الثانی فإنّ الحسن يرغب فی الروح لأنهّا انطلقت من أسر الجسم وظهر  أمّا فی القس

شوق الطلب فيها، فبمساعدة الفرح فإنّ الحسن يلتحق بالروح فجأة.
ــان: «لقد أعجب الحســن  يقول الفضولی فی وصفه لالتحاق الحســن بوجود الإنس
ــد ورغب فی الإقامة فيه فأقام جيش الحســن حوالی الروح هذا الجيش  بديار الجس
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ــن الدلال والغنج والغمز والصدّ و ... فالتحــق البعض بالوجه والآخر بالعين  المکوّن م
والحاجب.» (الفضولی، دائرة المعارف، الورقة رقم ٧)

ــهروردی: «إنّ سلطان الحسن قد امتطی مرکب الکبرياء  إنّ کلامه يذکّرنا بقول الس
واتجّه نحو مدينة وجود آدم فوجد منزلاً بهيجآً ومتنزهاً خلاباً فهبط وسيطر علی آدم کله 

ولم يترک منه شيئاً.» (السهروردی، ١٩٩٣م: ٢٧٠)
ففی الرسالتين نجد أنّ الحسن أعجبته مدينة وجود الإنسان فأقام فيها واستولی عليها 
ــان فی "أحسن تقويم" ونفخ االله فيه من روحه.  بالکامل وهذا ما يشــير إلی کون الإنس
ــهروردی  ــم وحالاتها لإظهار تجليات الحســن غير أنّ الس يذکر الفضولی أعضاء الجس
ــهروردی يطرح مسار الحسن وتطوّره وکماله فی  لا يشــير إلی العناصر الجسدية. فالس
التجلی فی وجود آدم ويوســف. يعتبر الفضولی أنّ الدلال والغنج من جيوش الحســن 
حيث يمکن اعتباره واحداً مع الحلاوة التی أشار إليها العرفاء "المتصوفة" وساوی أحمد 
ــوق. فمع التحاق الحســن والحلاوة بالروح «فإنّ الروح  الغزالی بينها وبين دلال المعش
ــعتها فإنهّا أحرقت کل من ألقت  ازدادت رونقاً وزادت ممّا کانت عليه، فأينما وقعت أش

نظرة عليه وأزالت حياته ....» (الفضولی، دائرة المعارف: الورقة رقم ٧)
ــهروردی إلی تأثير الحســن وفتنته فی وجود آدم عندما سجدت له  ــار الس لقد أش
ــلّموا  ــاهد أهل الملکوت مصطفين فأقبل إليهم فس الملائکة عندما فتح العشــق عينيه ش
أنفسهم له ... فنظروا إلی أعتاب الحسن ... . فعندما وقعت أعينهم علی الحسن سجدوا 
جميعاً «فسجد الملائکة کلهم أجمعون.» (السهروردی، ١٩٩٣م: ٢٧٠-٢٧١) «وفی قسم 
آخر عندما يقيم الحسن فی وجود يوسف نلاحظ هذه الفتنة والسحر فی ثنايا القصة. إنّ 
فتنة الحســن وسحره يرجعان إلی ما استعاره الحسن من الذات الالهية فهما انعکاسان 
ــالة  ــر القلوب وليس جمال المظهر فحســب. إنّ الروح فی رس للنور الحقيقی الذی يأس
ــد الحســن والجمال فمع التحاق الحسن بالروح تتحسن الروح  "الصحة والمرض" تنش
ــبب هذا الحسن فی کلام أفلاطون إذ يری أنّ الحسن حقيقة تؤثر علی  ويمکن أن نجد س
سائر الحقائق إنّه لا يری فرقاً بين الحسن والجمال ويعتقد أنّ الحسن لا يحتاج إلی حقيقة 
ــانية  بل إنّ الجميع يلتفتون إليه فهو القبلة والغاية. ففی رأی أفلاطون فإنّ الروح الإنس
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ــاهدت فی عالم المجردات حقيقة الجمال والحسن المطلق دون أیّ حجاب فعندما  قد ش
ــاهد فی هذه الدنيا الحسن المجازی فإنهّا تتذکر ذلک الجمال المطلق الذی شاهدته  تش
ــر فی القفص يتمنی  ــتولی علی حزن الفراق والعشــق وتتحوّل إلی طائ قبل ذلک فيس

الانطلاق والطيران.» (نقلاً عن فروغی، لاتا: ج٣١/١-٣٢)
ــی الحقيقة والجمال  ــر للوصول إل ــال المجازی مظهر للجمال المطلق وجس إنّ الجم
المطلق. نشاهد فی هذه الرسالة مثل رسالة فی حقيقة العشق أنّه کلّما وجد الحسن فإنّ 
العشق يتبعه إنّ الجمال والحسن يجعلان العشق مضطرباً وإنّ سحر الحسن يجعل العشق 
طالباً للروح. إنّ الحسن والعشق لا ينفصلان ويقال: «إنّ الحسن والعشق قد أخذا عهداً 

علی نفسيهما ألاّ ينفصلا أبداً.» (الجامی نقلاً عن دانشور، ٢٠٠٩م: ٢٣٣)
ــلوک وتهذيب النفس لبلوغ  ــالتين يسلک طريق السير والس ــالک فی الرس إنّ الس
الحسن الحقيقی. وتقوم الرسالتان بشرح القوی النباتية والحيوانية والإنسانية ومتعلقاتها 

وأدائها.
ــالک أن يتزود بالعشق والرغبة والشوق  ــهروردی يجب علی الس «ففی رسالة الس
والجوع "تهذيب النفس" وبســلاح العلم لينطلق من أسر القوی الظاهرية والباطنية أی 
من أسر الجسم والمادة ليصل إلی مدينة النفس ويتصل بالشيخ ليوصله إلی مراتب أعلی 

فی هذه المدينة.» (أنظر السهروردی، ١٩٩٣م: ٢٧٥-٢٨١)
ــالک ينطلق من العوامل الجسدية بمساعدة العقل  ــالة الفضولی فإنّ الس أمّا فی رس
والتقوی إنّ الطريق التی يجب علی السالک أن يسير فيها لبلوغ الحقيقة والحسن المطلق 
يشتمل علی ملک المعشوق وديار العشق حيث يصف الفضولی هذه المراحل تحت تأثير 
المتصوفة غير أنّ السهروردی متأثّر بالفلسفة أکثر وإنّ کلامه انعکاس لأفکاره الفلسفية. 
ــة وخاصة بمحبی الجمال منهم. إنّ المراتب  ــير أنّ الفضولی متأثر فی الغالب بالصوفي غ
العليا ومرتبة الحيرة فی قصة الفضولی تعادل عالم اللاهوت والجبروت. إنّ بلوغ الروح 
ــهودية وليست مبنية علی  ــهود فالمعرفة لديه ش مقامها الحقيقی يتمّ عبر الکشــف والش

الاستدلال.
ــقة للحق  ــوقة فی وقت واحد فهی عاش ــقة ومعش إنّ الروح فی قصة الفضولی عاش
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ــوقة للحق أيضاً وإنّ مشاهدة الحسن غير ممکنة إلاّ فی مرآة عشق العاشق فعلی  ومعش
حدّ قول الغزالی فی السوانح:

ــنه إلاّ فی مرآة  ــو لا يقدر علی إدراک کمال حس ــه بهر عين الحســن بجماله فه «إنّ
العشــق لذا فإنّ من الضروری أن يکون للجمال عاشق ليتمکّن المعشوق من أن يتقوی 

بحسنه فی مرآة العشق وطلب العاشق له.» (الغزالی، ١٩٨٠م: ١٥)
ــا أی النور فی مرآة العشــق وفی  ــا الوجودی وحقيقته ــاهد جماله «إنّ الروح تش
ــيد  ــدات الغنوصية فإنّ وصف الجمال والنور يعود إلی الروح ففی إحدی الأناش المعتق
ــم  ــرها فی العالم المادی علی النحو التالی: ظهر جس الغنوصية وصف هبوط الروح وأس
ــدة إشراقه أصابهم  ــاهدوه ... ومن ش ــتقر وجوده ... أهل العالم ليش النور فالتف فی مس
ــاهدوا له مثيلاً فسجدوا علی التراب وأصيبوا بالجنون من  مس من الجنون فقاموا ليش
ــد، ٢٠٠٩م: ٤٢٢ نقلاً عن واردی دانائيان، ٢٠٠١م: ١٧٤- ــذا الجمال.» (هارفي کل ه

ــرق علی الجسم وتجلّی فی أجزاء الجسم المختلفة وزاده  ١٧٥) «إنّ جمال الروح قد أش
ــالة العشــق والعقل لنجم الدين الرازی فإنّ الروح قد التحقت  لطفاً فکما ورد فی رس
ــانی بأمر من االله وتکوّن هذا الجسم يتمتّع بأحسن ترکيب بفضل التدبير  ــم الإنس بالجس
ــم ومظهره المادی فی  الإلهی فإنّ کل موضع من المواضع الظاهرية أو الباطنية فی الجس
الإنسان بمثابة خليفة للروح حيث يعکسان صفات هذا الجوهر القدسی کمرآة للذات.» 
ــدی والعبور منه بقيادة العشــق يقودان الروح  (الرازی، ١٩٦٦م: ٥٠)إنّ الجمال الجس
ــانية  إلی مراتب عليا من الجمال الحال حقيقة الحياة المطلقة التی تتعطش الذات الإنس

لبلوغها وتشتاق إليها.

العشق
ــالک هی نيل العشــق الحقيقی فالعشــق يلعب دوراً  إنّ الغاية التی يرمی إليها الس
ــتحيل لولا حضور  ــی المعرفة الحقيقية أمر مس ــالک فالوصول إل ــيراً فی توجيه الس کب
العشق وتوجيهه فقد اعتبر بعض المتصوفة أنّ العشق هو المرتبة السابقة من الحب وذکر 
ــابعة وهی العشــق فالعشق هو المحبة التی تجاوزت  فی التعريف به: «ثمّ يمرّ بالدرجة الس
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ــائر النباتات  ــقة وهی نبات تلتف حول س ــتقّت لفظة العشــق من العش الحدود وقد اش
ــبب فی جفافها فإذا بلغ العشــق مرحلة الکمال أصاب القوی کلّها بالشلل ومنع  وتتس
ــأم غير الحبيب  ــق يملّ الناس ويس منافع الحواس ومنع الطبع من الطعام وجعل العاش
ــلبه کلّ المفاهيم فإمّا الجنون وإمّا المرض. وقد يبقی حياً وقد يهلک.» (رجائی،  فهو يس
ــق من جميع الأغيار ليبلغ مرحلة الاتحاد يقول  ٢٠٠٧م: ٣٤٧) إنّ العشــق يخلّص العاش

ابن الدباغ فی وصف العشق:
ــمل سائر مقامات  «إعلم ان العشــق آخر درجات المحبة وتجاوزها للحدود فهو يش
ــوق والوجد والانجذاب  والحيرة والفناء. ولاشک فی أن مفهوم العشق هو  الحب کالش
ــه  توحد ذات المحبوب مع ذات المحبّ بالاتحاد العقلی مما يجعل المحب غافلاً عن إحساس
ــی حيث يغفل عنه بلقاء المحبوب وعن ذاته بذات المحبوب.» (ابن الدباغ، ٢٠٠٠م:  الکل
ــهروردی يعتبر إحدی صفات العقل «إنّ من الصفة  ــالة الس ١١٣) إنّ العشــق فی رس
التی کانت متعلقة بمعرفة الذات ظهر العشــق.» (السهروردی، ٢٠٠٩م: ج٣١٨/٣)«فمن 
ــالة اعتبر العشــق معادلاً للنفس الأولی أو النفس الکلية.»  أسمائه الودّ ففی هذه الرس
(بورنامداريان، ٢٠١١م: ٢٩٠) ويبدو أنّ اعتبار العشق نتيجة لمعرفة العقل من إبداعات 
السهروردی نفسه. فالتعريفات التی ذکرها السهروردی عن العشق بالإضافة إلی أبعادها 
الفلسفية فإنّ لها خلفية عرفانية "صوفية". إنّ سبب هبوط العشق من دياره أی الملکوت 
هو خلق آدم إذ بعد خلقه نزل الحســن إلی الأرض للقيادة فتبعه العشــق.إنّ العشق فی 
ــتاق له. فأينما اتجّه الحســن اتجّه العشق معه  ــهروردی ملازم للحسن ومش ــالة الس رس
فالعشق يقوم بالتهذيب إلی جانب الحزن للوصول إلی الحسن فيتّجه کلّ منهما إلی بلاد 

لبلوغ الحسن.
«إنّ للعشق معنی غيبياً کالحسن فهو هبط من العالم العلوی مع الحسن والحزن وتمثّل 
کلّ واحد منها فی وجود زليخا ويوسف ويعقوب فهذه العناصر الثلاثة "العشق والحسن 
والحزن" موجودة فی قصة السهروردی من البداية وحتی النهاية. إنّ العشق متجول فهو 
يقيم کل يوم فی مکان فأرضه عالم الروح وعالم المثال.» (السهروردی، ١٩٩٣م: ٢٧٥) 
«فالعشــق هو الشيخ وهو الدليل. ففی هذه الرسالة نری العشق موجّهاً لزليخا التی تعدّ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٥٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٤، العدد ١٣، ربيع ١٣٩٣ش

کالسالک فهو يقوم بشرح قصة حياته ومن خلالها يبينّ مسار الحرکة والسلوک لزليخا. 
ه  إنّ لقاء زليخا بالعشــق شبيه بلقاء السالک أو صاحب الواقعة مع العقل والملک الموجِّ
فی النماذج السابقة. ويظهر جلياً أنّ العشق هنا يتحدّث إلی زليخا باعتباره ملک العقل 
ــر أو العقل الفعال  ــذی ظهر نتيجة تعقل العقل الأول فليس المقصود هنا العقل العاش ال
غير أنّه علی کل حال ملک من عالم الملائکة أو عالم الأنوار.» (بورنامداريان، ١٩٨٥م: 

(٢٦٨-٢٦٩
ويری السهروردی أنّ العشق غاية المحبة «فإذا بلغت المحبة غايتها أطلق عليها اسم 
العشق ... فالعشق أخصّ من المحبة ...» (السهروردی، ١٩٩٣م: ٢٨٦) أمّا الفضولی فقبل 
أن يتحدث فی رسالته عن العشق فإنّه يشير إلی حضور المحبة فی القلب. فالعشق مرتبة 
أعلی من المحبة. لم يشر الفضولی إلی مصدر العشق غير أنّ ما يفهم من سياق کلامه فی 
القصة هو أنّ العشــق يأتی فی مرتبة أعلی من الجسد والمادة وعلی السالک أن ينطلق 
ــدية ليشرق جوهر العشق فی وجوده. فالعشق فی هذه الرسالة يلازم  من المرحلة الجس
ــتاق إليه ولا يدخل مکاناً لا يوجد فيه الحســن فالعشق فی غنی ومادام  الحســن ويش
ــالک محبّاً للدنيا غافلاً عن الحســن فإنّه لا يلتحق به ولا يساعده «إنّ الروح محبّة  الس
ــاً کهذا فأينما کان  للدنيا وغافلة عن العشــق وخالية من الحســن إننّی لن أدخل مکان
الحســن کنت هناک.» (الفضولی دائرة المعارف: الورقة رقم ٤) ويظهر العشق فی قصة 
ــلم الروح زمامها اليه أمّا فی قصة السهروردی فالعشق  ــائح وتس ــيخ س الفضولی کش
يوصل زليخا إلی يوســف کما أنّ العشق هو الذی يوصل السالک إلی الحسن والجمال 

فی قصة الفضولی أيضاً.
ففی رسالة الفضولی نجد السالک بعد اجتياز العقبات الجسدية يبلغ المرحلة الثانية 
من المعرفة وفی هذه المرحلة ذاتها نجد العشــق قد التحق بالسالک ليواجهه إلی الغاية. 
ــالک فی غاية الشوق إلی الحسن ممّا يجعله خاضعاً أمام العشق فالعشق يأخذه  إنّ الس

أينما أراد ليبلغ أخيراً مرتبة الشهود کما يقول ابن الدباغ:
ــراق نور النفس الناطقة علی وجه الطبع الجميل  «فإنّ الجمال الجزئی ليس إلاّ إش
ــليمة تستأنس بالجمال وتنجذب نحو اللطافة الموجودة  المعتدل لذلک فإنّ النفوس الس
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فيها حيث إنهّا تستسلم للعشق بکلّ خضوع.» (ابن الدباغ، ٢٠٠٠م: ٢٥-٢٦)
«إنّ العشــق يسبّب فی رسالة الفضولی ولادة جديدة للروح حسب رسالة الفضولی 
ــده  ــان بجس ــان يتولّد مرتين ففی المرة الأولی يولد الإنس ففی رأی المتصوفة فإنّ الإنس
وهذا مشــترک بينه وبين الحيوانات وفی المرة الثانية يولد الإنسان ولادة معنوية تخلّص 
ــان من هذا العالم فهذه الولادة تبدأ بالوعی والعشق. فالإنسان فی ولادته الثانية  الإنس
ــی، ٢٠٠٣م: ١٩٠؛  ــع الکائنات.» (زمان ــق ويکون أفضل من جمي ــغ التجريد المطل يبل
ــی، ٢٠٠٦م: ج٢/ ٢٤٨-٢٤٩) إنّ کلام المتصوفة هذا مأخوذ من کلام  ــی دينان ابراهيم
ــموات من لم يولد مرتين.» (فروزانفر، لاتا:  عيســی عليه السلام: «لن يلج ملکوت الس

٩٦) ففی الولادة الثانية يجتاز الإنسان جميع العلل ليدخل فی اللامکان.
إنّ الروح تبلغ بتوجيه العشــق المصدر الأصلی وإنّ الطريق التی تســير فيها الروح 
فی ولادتها الثانية ليســت الطريق التی يمکن السير فيها بالجسد بل لابدّ من السير فيها 
ــلوک الروح بواسطة  ــلم زمامها للعشــق. إنّ س بالقلب إنّ الروح فی حالة الحيرة وتس
العشق مبنی علی الذوق والجذب وإنّ السالک قادر علی طیّ الطريق المعنوی عبر هذه 

الطريقة فقط.
إنّ العشــق فی هاتين الرسالتين متأثر بمعتقدات الصوفية المحبين للجمال. ففی رأيهم 
«إنّ العشق الأول وليد الجمال ويحمل معه حرارة وقوة تحرکان جميع کائنات العالم وإنّ 
ــياب پور، ٢٠٠١م: ٧٥) إنّ العشق  جميع حرکات الحياة تنبع من قوة العشــق.» (افراس
يخلّص السالک من الأنانية ويزيل الحجب الصورية والمعنوية «ففی البداية کان الصوت 
والصراع والأنين لأنّ العشق لم يستول بعد علی جميع ولاية الوجود فإذا بلغ الأمر غايته 
فإنّ الحديث ينتقل إلی البقية ليتحول الأنين إلی النظر والهزال إذ إنّ القذارة تتحوّل إلی 

الطهارة.» (الغزالی، ١٩٨٠م: ٢٣٠)
ــداً ضعيفاً  ــاحباً وجس ــها فی مرآة الصفا تری وجهاً ش عندما تنظر الروح إلی نفس
ــأل العشق عن السبب تقول له إنهّما وجهان للعشق ففی المرة الأولی عندما  وعندما تس
ــها تکون فی حالة الغفلة ولا تعرفها فبعد الجهد وطی الطريق تنال معرفة  تنظر إلی نفس
ــة" التی تری أنّ  ــی الفکرة العرفانية "الصوفي ــارة إل ــها. إنّ هذه المرحلة إش حقيقة نفس
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السالک فی البداية يعشق الظاهر وعندما يفقد الظاهر جماله يعرف أنّ الجمال الحقيقی 
أبعد من الظاهر. يقول عن ذلک جلالالدين المولوی:

ــود،  «لکون هذا الحســن مطلياً بالذهب فإنّ ظاهره کان نوراً وباطنه کان دخاناً أس
ــی عند ذلک يعود إلی  ــا يذهب النور ويظهر الدخان فإنّ العشــق المجازی ينته فعندم
ــم سيئاتنا مفتضحا.» (المولوی، ١٩٩٦م: ج٩٧٢/٦-٩٧٤) «لقد ورد  أصله ويبقی الجس
فی الفصل التاسع من قصة السهروردی أنّ العشق عندما يدخل مکاناً يقوم فی البداية 
ــتقر نمال الحواس الظاهرية والباطنية فی أماکنها لتبقی فی صون من  بتخلية المکان لتس
أذی جنود العشــق وليبقی الدماغ بعيداً عن الخلل. ثمّ يقول: «عند ذلک علی العشــق 
أن يتجوّل حول البيت وينظر إلی جميع أرجائه. ثمّ ينزل فی حجرة القلب ويدمّر بعضها 
ــغل بذلک عدّة أيّام وبعد ذلک يقصد أعتاب الحسن وعندما يتبينّ  ويصلّح بعضها وينش
ــتعداً لمعرفة  أنّ العشــق هو الذی يوصل الطالب إلی المطلوب عليه أن يجتهد ليصبح مس
العشــق ومنازل العاشقين ومراتبهم ثمّ عليه أن يسلّم نفسه للعشق ليری منه العجائب.» 

(السهروردی، ١٩٩٣م: ٢٨٥)
ــها للعشــق  ــلّم نفس ونلاحظ فی قصة الفضولی أنّ للعشــق نفس المنزلة فالروح تس
ــد  ــاز المراحل المختلفة وعند عودة الروح إلی ديار الجس والعشــق يرافق الروح وتجت
ــد  ــاهد الروح أنّ جيش الحواس قد انهزم ولم يبق للطبائع نظام وأصاب ديار الجس تش
ــير. إنّ هذه المرحلة هی مرحلة انطلاق الروح من التعلقات والحواس المادية  تزلزل کب
إنّ بلوغ هذه المرحلة مقدمة لبلوغ المطلوب الحقيقی. إنّ العشق يوجّه الروح حتی آخر 
مرحلة وهو الذی يسبب وصول الروح إلی الحقيقة المطلقة. عندما يدرک السالک حقيقة 
العشــق ويبلغ العشــق فی وجوده مرحلة الکمال فإنّ العاشق والمعشوق يتّحدان وکما 
يقول الغزالی: «إنّ قوة کمال العشق من الاتحّاد ولا تسعه تفاصيل العاشق والمعشوق.» 

(الغزالی، ١٩٨٠م: ٨)
ــتخدام المحبة والعشق ففی  ــهروردی من حيث المعنی فی اس إنّ الفضولی متأثر بالس

قصة الفضولی يعدّ العشق غاية المحبة. 
کما أنّ المعرفة والمحبة أساسان لسلّم واحد. غير أنّ المعرفة الحقيقية تأتی عندما يعبر 
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السالک وديان العشق بعد الإصابة به. 

النتيجة
ــامية وقد ظهرت  إنّ العقل والحســن والعشــق من المفاهيم العرفانية "الصوفية" الس
ــهروردی امتزجت هذه المفاهيم  ــهروردی. ففی رسالة الس ــالتی الفضولی والس فی رس
ــفية غير أنّ الفضولی متأثّر بالأفکار الصوفية أکثر. إنّ العقل الذی يصفه  بأفکاره الفلس
ــا العقل الذی نراه فی قصة الفضولی  ــهروردی هو العقل الأول والمخلوق الأول أمّ الس
فهو العقل العملی. لقد اعتبر السهروردی الحسن والعشق حقيقتين غيبيتين ومن صفات 
العقل الأول ونری فی رسالة الفضولی أنّ الحسن والعشق مفهومان مستقلان عن العقل. 
ــالتين من  ــهروردی فإنّه فی الرس ــفية للحســن عند الس وبغض النظر عن الأبعاد الفلس
ب ولادة العشق وأينما  ــبّ تجلّيات الجمال الإلهی فی وجود آدم (ع) إنّ هذا الحســن يس
ــالتين متأثّر بمعتقدات  ــتاقاً له وراغباً فيه. إنّ العشــق فی الرس يدخل نجد العشــق مش
ــهروردی من حيث المعنی فی  ــال. إنّ الفضولی متأثّر بکلام الس ــة المحبين للجم المتصوف
ــتخدام مفهومی المحبة والعشــق ففی قصة الفضولی نری أنّ غاية المحبة هی العشــق.  اس
فالعشق کالشيخ والمرشد وإنّ الطريق الوحيد لبلوغ الحسن هو العشق. إنّ العشق نتيجة 
المعرفة والمحبة. إنّ العشــق فی رسالة الفضولی حسب رأی المتصوفة هو العشق الحقيقی 
ــه إليه. وعندما يبلغ  ــالک إلی الحقيقة المطلقة والجمال الإلهی ويوصل ــد الس الذی يرش
ــالک الحقيقة الأصلية فإنّ الحسن والعشق يتّحدان فی وجود السالک لينال مرتبة  الس

الاتحاد والوحدة.
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